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الفجور-البذاءة-الفحُشْ والتَّفحَُّش

١

)ورجُ فُ الْ -اءةُ ذَ البَ - الفحُشْ والتَّفحَُّش(


ن يهد ام، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
 ــ  ــه وم ــل ل ــلا مض ــاد ف ــلا ه ــلل ف ــهين يض ــه،ل ــه إلا وأش ــه  ا د أن لا ال ــريك ل ــده لا ش ــده  وأوح ــداً عب ــهد أن محم ش

....هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

}مهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ويرالاً كَـثا رِج
]١:النساء[}   الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ }٧٠{سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَولاً {
]٧١-٧٠:الأحزاب [}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ،وخیـر الهـدي هـدي محمـد ـى تعـالـ فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة
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الفحُشْ والتَّفحَُّش: أولا
"الفواحش":القبیح من القول والفعل، وجمعها: اء والفاحشةحْشالفَ و الفُحْش":قال ابن منظور 

)٦/٣٢٥:لسان العرب(

)٣٧٣:المفردات("والأفعالقوالما عَظُمَ قبحه من الأ: الفَحْشاءو الفُحْش":وقال الراغب

)التعریفات للجرجاني("ویستنقصه العقل المستقیم،هو كل ما ینفر عنه الطبع السلیم: الفُحْشن إ":وقیل

.هو كل ما یُشتد قبحه من الذنوب والمعاصي قولاً أو فعلاً :الفُحْشن إ":وقیل

:إلا في قوله تعالىفالمراد بها الزنا،قرآنوكل فحشاء ذكرت في ال-
} كُمدعي طاَنياءالششَكُم باِلْفحرْأميو ٦٧٤ص:الكلیات("البخل في أداء الزكاة:فإن المراد]٢٦٨:البقرة[}الْفَقْر(

"لا تكوني فاحشة":لعائشةكقول النبيد به عدوان الجواب، صَ قْ الفُحْش ویُ تي أوقد ی-

،للحقوكل أمر لا یكون موافقاً ،فهو فاحش،تجاوز قدرهشيء كل : الفاحش":وي فوقال الك-
)٦٧٥:الكلیات("                                                        فهو فاحش

ئ السی: والفاحش،ده، والذي یأتي بالفاحشة المنهي عنهاعَمَّ الناس ویتبَّ هو الذي یتكلف سَ : المُتَفَحِّشو 
.الخلق

.هو تبادل الفحش أو إظهاره: التفاحش
 الفحُْشعلى الباعث

):٣/١٢١"(الإحیاء"كما في یقول الغزالي 
وبذاءة اللسان مذموم ومنهي عنه، ومصدره الخُبْثُ واللؤم، والباعث علیه إما قصد الفُحْشإن السب و "

ـاه."الخُبْثِ واللؤْم لأن من عادتهم السَّبُّ أهل الحاصل من مخالطة الفُسَّاق و الاعتیادالإیذاء، وإما 

]٢٦:النور[}الخَْبِيثَات للخَْبِيثين والخَْبِيثوُن للخَْبِيثاَت{:وقد جاء في تفسیر قوله تعالى-

والكلمات الطیبة تصدر ،ینإن الكلمات الخبیثة تصدر من الأشخاص الخبیث":أن بعض المفسرین قال
من الأشخاص الطیبین، فالطیبون لا یصدر منهم إلا كل طیب، ولا یصدر منهم الشر، والخبیثون 

.وغیر ذلك من آفات اللسان...وشهادة زوریصدر منهم كل شر من غیبة، ونمیمة، وفحش، وبذاءة،
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 ُم الفحُشْـكـح
قاَلوُاْ وجدناَ علَيها آباءناَ )١(وإذِاَ فعَلوُاْ فاَحشةً {:تعالىویدل علیه قوله،وهو من الكبائر،محرَّ مُ الفُحْش

ونلَمَا لاَ تعم لَى اللّهع اء أَتَقوُلوُنشَبِالْفح رأْملاَ ي اللّه ا قُلْ إِنِناَ بهرَأم اللّه٢٨{و { كُموهجواْ ويمَأقو طسي بِالْقبر رَقُلْ أم
ينصْخلم وهعادو جِدسكُلِّ م ندعونودَتع أَكُمدا بَكم ينالد اتَّخَذُوا } ٢٩{لَه ملَةُ إنَِّهالضَّلا هِملَيع قفَرِيقاً حى ودفَرِيقاً ه

ونتَدهم مأَنَّه ونبسحيو ونِ اللّهن داء ميلأَو يناطي٣٠{الش {كُلِّ م ندع تَكُمذُواْ زِينخ مي آدنا بلاَ يواْ وبراشوكلُوُاْ و جِدس
ينِرفسْالم بحلاَ ي رفِوُاْ إِنَّه٣١{تُس {واْ فنآم ينلَّذي لقُلْ ه زْقالر نم اتبالْطَّيو هادبعل جرأَخ يالَّت ةَ اللّهزِين مرح ني قُلْ م

ما ظهَر منها وما )٢(قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفوَاحش } ٣٢{قيامة كَذلَك نُفَصلُ الآيات لقوَمٍ يعلمَونالْحياة الدنْيا خالصةً يوم الْ
]٣٣- ٢٨:الأعراف[}لَى اللّه ما لاَ تعَلمَونولوُاْ عبطَن والإِثْم والْبغْي بغَِيرِ الحْق وأَن تُشرِكوُاْ باِللّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً وأَن تَقُ

:)١٥٢ص"(واجرز ال"وقد ذكر ابن حجر الهیتمي في كتابه -
الناس عند االله منزلة یوم إن شرَّ ":بقولهمستدلاً من الكبائر، الفُحْشن ملازمة الشر و إ"

"الناس اتقاء فحشه)٣(القیامة من ودَعَهُ 
:روي في الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمدواستدل أیضاً بما 

"أحسنهم خلقاً ، وإن أحسن الناس إسلاماً يءلیسا من الإسلام في شالتَّفَحُّشو الفُحْشنإ"
)ضعیف(

في المجتمع الإسلامي وظهرت بكثرة في هذا الزمان، القمیئةوقد انتشرت الأقوال والأفعال القبیحة-
وهذه علامة من علامات الساعة

:قال رسول االله : قالبن عمرو عبد االلهفقد أخرج الإمام أحمد والحاكم عن 
"والتفاحش، وقطیعة الرحم، وسوء المجاورةالفُحْشلا تقوم الساعة حتى یظهر "

:قال رسول االله : قالأنس من حدیث" الأوسط"الطبراني في أخرجو -
"ن، وائتمان الخائنیمالفحش، وقطیعة الرحم، وتخوین الأمن أشراط الساعةإن" 

.أي أتوا فعلة متناهیة في القبح: فعلوا فاحشة)(١
.كبائر المعاصي لمزید قبحها: الفواحش)(٢
.تركه: ودَعَه)(٣
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والفُحْش خُلُق لا یحبه االله تعالى

]١٤٨:النساء[}كاَن اللّه سميعاً عليماًباِلسوء من الْقوَلِ إِلاَّ من ظلُم ولاَّ يحب اللّه الجْهر {:قال تعالى

على فإنه یباح له أن یجهر بالدعاء ،من القول، والإیذاء باللسان، إلا المظلومالفُحْشأي لا یحب االله 
.وأن یذكره بما فیه من سوء،ظالمه

:قال رسول االله :قالوأخرج النسائي وغیره عن أبي هریرة -
"...التَّفَحُّشولا الفُحْشفإن االله تعالى لا یحبُّ ،الفُحْشوإیاكم و ..."

)٢١٣٣:رواءصححه الألباني في الإ (

یحب هذا الخلق الذمیم، فإنه لا یحب صاحب هذا الخلقنه سبحانه لا أوكما -
:قالعن النبي فقد أخرج الإمام أحمد عن أسامة بن زید 

"المُتَفَحِّشإن االله یبغض الفاحش ":وفي روایة-"مُتَفَحِّشٍ فاحشٍ یحب كلَّ إن االله لا"
)١٨٧٧، ١٨٥٠:صحیح الجامع(

:قالعن النبي االله عن جابر بن عبد"الأدب المفرد"وأخرج البخاري في 
"، ولا الصیَّاح في الأسواقالمُتَفَحِّشإن االله لا یحب الفاحش "
)٣/١٢٦:الإحیاء("  نٍ اانٍ لَعَّ االله كُلّ طعَّ إن أبغض الناس إلى ":یقولوكان ابن عمر -

 عن الفُحْش والتَّفَحُّشىحسن الخلق وینهعلى وقد جاء الإسلام یحث
:قالعن النبي االله بن مسعود فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث عبد

)إسناده صحیح: قال الشیخ أحمد شاكر("اللَّعَّان، والفاحش، ولا البذئلیس المؤمن بالطعَّان، ولا "

:قالأن رسول االله وأخرج الإمام أحمد عن جابر بن سَمُرَة -
"أحسنهم خلقاً ، وإن خیر الناس إسلاماً شيءٍ فَاحُشَ لَیْسَا من الإسلام فيوالتَّ الفُحْشإن "

)٣٠٣٢:صحح إسناده الحافظ العراقي في تخریج الإحیاء، ولكن ضعفه الألباني في السلسة الضعیفة(

:قالاالله بن عمرو وأخرج البخاري ومسلم عن عبد-
شاً فاحِشاً ولا لم یكن رسول االله " "إن من خیاركم أحْسَنَكم أخلاقاً : وكان یقول،مُتَفَحِّ

:قالأن النبي ود والحاكم من حدیث عائشة وأخرج الإمام أحمد وأبو دا-
)٧٩٥:ةالصحیح()١٩٣٢:صحیح الجامع("درجة الصائم القائمهِ قِ لُ إن المؤمن لیدرك بحسن خُ "
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فَلیحَسِن خلقهمن النبي ن أراد أن یكون قریباً بل مَ -
:قالن النبي أعبد االلهفقد أخرج الترمذي وغیره بسند صحیح من حدیث جابر بن 

"یوم القیامة أحاسنكم أخلاقاً وأقربكم مني مجلساً يإن من أحبكم إل"

"الأذىطلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف ":فقال،عن حسن الخلقل ابن المباركئِ وقد سُ -

:قال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس -
)٥٦٥٥:صحیح الجامع("وما كان الحیاءُ في شيء إلا زَانَهُ ،في شيء إلا شَانَهُ الفُحْشما كان "

:قالعن النبي وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء -
وإن االله تعالى یبغض ،میزان المؤمن یوم القیامة من حُسن الخلقما من شيء أثقل في "

)٨٧٦:ةالصحیح(")١(الفاحش البذئ

عب النفاقأن البذاءة من شُ ن النبي وبیَّ -
:قالعن النبي الباهِليِّ ةفقد أخرج الترمذي والحاكم من حدیث أبي أمام

"شعبتان من شعب النفاق)٢(البذاءُ والبیان"

من الجفاء، والجفاء في النار) الفُحْش من القول(جعل البذاءة والنبي -
قال :قالعن أبي هریرة "شعب الإیمان"ففي الحدیث الذي أخرجه الترمذي والبیهقي في 

"من الجفاء، والجفاء في النارالحیاء من الإیمان، والإیمان في الجَنَّة، والبذاءُ ":رسول االله 

:قالوقد جاء في حدیث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هریرة -
یا رسول االله، إن فلانة یذكر من صلاتها وصیامها وصدقتها، غیر أنها تؤذي : قال رجل"

فإن فلانة یذكر من قلة صیامها ،یا رسول االله: هي في النار، قال:جیرانها بلسانها، قال
: ولا تؤذي جیرانها بلسانها، قال)٤(قطمن الأ)٣(وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار

)٢٥٦٠:باني في صحیح الترغیب والترهیبلصححه الأ ("هي في الجَنَّة

)قاله النووي .  (هو الذي یتكلم بالفُحْش وردئ الكلام: البذئ)(١
یحتمل أن یراد بالبیان كشف ما لا یجوز كشفه، ویحتمل أیضاً المبالغة في الإیضاح حتى "): ٣/١٦٣"(الإحیاء"كما في قال الغزالي: البیان)(٢

صفات االله تعالى، فإن إلقاء ذلك مجملاً إلى أسماع العوام أولي من المبالغة في ینتهي إلى حدِّ التكلف، ویحتمل أیضاً البیان في أمور الدین وفي 
ه أن بیانه، إذ قد یثور من غایة البیان فیه شكوك ووساوس، فإذا أجملت بادرت القلوب إلى القبول ولم تضطرب، ولكن ذكره مقروناً بالبذاء یشب

"فإن الأولى في مثله الإغماض والتغافل دون الكشف والبیانیكون المراد به المجاهرة بما یستحي الإنسان من بیانه،
.أي القطع: الأثوار)(٣
.هو اللبن المجفف، مثل الجبن: قطالأ)(٤
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)٣/١٥٥:الإحیاء(. "لهاكانت هذه خرساء كان خیراً لو ":أبو الدرداء امرأة سلیطة، فقالىورأ-

أن رسول االله وفي حدیث أخرجه الإمام مسلم من حدیث عِیَاضِ بن حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ 
رحیمٌ ورجلٌ ،قٌ فَّ وَ مُ دقٌّ صَ تَ ذُو سُلْطَانٍ مُقسِطٌ مُ : وَأهل الجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ":قال في خطبة له

: ار خمسةوأهل النَّ :قال،ذو عیالمتعففٌ وعفیفٌ ،ومسلمىذي قربلكلِّ القلبِ رقیقُ 
الذي ، والخائنُ ولا مالاً أهلاً )٢(لا یتبعون، الذین هم فیكم تبعاً )١(لهرَ بْ الضعیف الذي لا زَ 

مسي إلا وهو یخادعك عن ولا یُ صبحُ لا یُ ه، ورجلٌ إلا خانَ وإن دقَّ ،)٣(له طمعىلا یخف
:ان في حدیثهر أبو غسَّ ولم یذكُ - "اشُ حَّ الفَّ )٥(یرُ ظِ نْ والشِّ )٤(أو الكذبَ خلَ وذكر البُ ،أهلك ومالك

."وأنفق فسننفق علیك"

، ویُحَذِّر منهعن الفُحْش والتَّفَحُّشىینهفلهذا ولغیره كان النبي -
:قال لي رسول االله: قالتفقد أخرج العقیلي بسنده عن عائشة

"فإن الفُحْش لو كان رجلاً لكان رَجُلَ سُوءٍ ! إیاك والفُحْش! یا عائشة"
)٤٦٣١:صحیح الترغیب)(٥٣٧:الصحیحة(

:أنها قالتوأخرج البخاري ومسلم عن عائشة -
قالت ،وعلیكم:قال،أبا القاسمام علیك یا السَّ : من الیهود، فقالواأناسٌ النبي ىأت"

لا تكوني ،یا عائشة:فقال رسول االله ،)٧(اموالذَّ )٦(امبل علیكم السَّ : قلت: عائشة
: لذي قالوا؟ قلتاأولیس قد رددت علیهم :ما قالوا؟ فقالما سمعتَ : فقالت،)٨(فاحشة
"وعلیكم

".الذي لیس عنده ما یعتمده: هو الذي لا مال له، وقیل: "وقیل. أي لا عقل له یزبره ویمنعه مما لا ینبغي: لا زبر له)(١
.أي یطلبون: من الإتباع، أي یتْبعون ویتبّعون، وفي بعض النسخ یبتغونمخفف ومشدد: لا یتبعون)(٢
إذا سترته وكتمته،  هذا هو : خفیت الشيء إذا أظهرته، وأخفیته: یقال: "لا یظهر، قال أهل اللغة: والخائن الذي یخفى له طمع، معنى لا یخفى)(٣

".هما لغتان فیهما جمیعاً : "وقیل. المشهور
.والأول هو المشهور. والكذب: أو الكذب، وفي بعضها: في أكثر النسخ: أو الكذبوذكر البخل )(٤
.فسَّره في الحدیث بأنه الفاحش، وهو السّيء الخلق: الشِّنظیر)(٥
.الموت: السَّام)(٦
.الذَّمُ : الذَّام)(٧
إن أبي ترك علیه دیناً ولیس عندي إلا ما یخرج نخلة ولا یبلغ ما ":ومنه قول جابر للنبيالمقصود لا تعتدي في الجواب، : لا تكوني فاحشة)(٨

فأوفاهم " انزعوه":یخرج سنین علیه، فانطلق معي لكي لا یُفحِشَ عَلَيّ الغرماء فمشي حول بَیْدَرٍ من بیادر التمر، فدعا ثم آخَرَ ثم جلس علیه، فقال
)رواه البخاري. ("الذي لهم، وبقي مثل ما أعطاهم
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السَّامُ علیكم، فقالت : فقالوا،النبي اأن یهود أتو ":وفي روایة عند البخاري ومسلم-
لرفق، علیك با: یا عائشةمهلاً : قال. علیكم، ولعنكم االله، وغضب االله علیكم: عائشة 

أولم تسمعي ما قلتُ؟ رددتُ :أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قالت، الفُحْشك والعنف و وإیا
"علیهم، فیستجاب لي فیهم ولا یستجاب لهم فيَّ 

:قالوأخرج الإمام أحمد وابن حبان والطبراني عن أبي جري جابر بن سلیم -
رك بشيء یعلمه مرؤ عیَّ اوإن ،االلهىعلیك بتقو : أوصني، فقال لي،یا رسول االله:قلت"

، قال ره بشيء تعلمه فیه، ودعه، یكن وباله علیه، وأجره لك، ولا تسبَّن شیئاً فیك، فلا تعیِّ 
"دابةً ولا إنساناً فما سببت بعد ذلك 

 ُّن یتركه الناس اتقاء فحشهالناس مَ شر
:أنها قالتفقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة -
فلما ،ائذنوا له، بئس أخو العشیرة أو ابن العشیرة": فقال،رسول االله على استأذن رجلٌ "

ي أ:قال،ثم ألنت له الكلام،قلتَ الذي قلتَ ،یا رسول االله: قلتُ ،دخل ألان له الكلام
"اتقاء فحشه- أو ودعه الناسُ -ن تركه الناس الناس مَ إن شرَّ : عائشة

)٥٧ص:روضة العقلاء("الفُحْشفي المؤمن شيء أَلأَْمُ ":یقولبن مسعود عبد االلهوكان -

 ًمنه الرسول الأمینرنا هجر هذا الخلق الذمیم الذي یكرهه رب العالمین، وحذَّ نأن فعلینا جمیعا

:قالبن عمرو بن العاصعبد االلهوقد جاء في حدیث أخرجه الإمام أحمد عن 
أخبرنا عن الهجرة ،یا رسول االله:فقال،ول االله ـإلى رسجرئٌ ) يٌّ وِ لَ مَ (رابي ـــجاء أع"

فسكتَ :انقطعت؟ قالتَّ أم إذا مِ ،إلیك أینما كنت، أو لقوم خاصة، أم إلى أرض معلومة
الهجرة أن تهجر : قال،هاهو ذا یا رسول االله: أین السائل؟ قال: ثم قال،عنه یسیراً 

تَّ وإن مُ وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجرٌ ،الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقیم الصلاة
)١٢/٤٦٤٥إسناده صحیح :قال أحمد شاكر (الحدیث   "...بالحضر

رُوا":قال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة - ولا )١(لا تَهَجُّ
"، وكونوا عباد االله إخواناً بیع بعضٍ على سَّسُوا، ولا یبع بعضكم تَدَابَرُوا، ولا تحَ 

رُوالا)(١ .أي لا تتكلَّموا بالهُجر، وهو الكلام القبیح: تَهَجُّ
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لنا في رسول االله و ًالأسوة والقدوة الحسنة، فقد كان أحسن الناس خلقا،
والتَّفحَُّشأبعدهم عن الفحُْش

:قالبن عمرو عبد االلهفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث 
")٢(اً شَ حِّ فَ تَ ولا مُ )١(فاحشاً لم یكن رسول االله "

:قالوفي البخاري من حدیث أنس -
اشاً ولا لَعَّ لم یكن رسول االله " ماله تَرِبَ ،اناً، وكان یقول عند المَعْتَبِةسَبَّاباً ولا فحَّ

"جَبِینُهُ 

:یقول أیضاً كما عند البخاري ومسلموكان أنس -
، ولا قال لشيء فعْلتُه: عشر سنین، فما قال لي قطُّ ولقد خدمتُ رسول االله " لِمَ : أفٍّ

"ألا فعلت كذا:فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله

:قالليَّ دِ الجَ االله عن أبي عبد"الشمائل"وفي "سننه"وأخرج الترمذي في -
شاً شاً ولا لم یكن فاحِ :فقالت،ق رسول االله سألت عائشة عن خلُ " في اباً خَّ ولا صَ ،مُتَفَحِّ

"الأسواق، ولا یجزي بالسیئة السیئة، ولكن یعفو ویصفح

:قالعن أبي هریرة "صحیح مسلم"وثبت في -
"ةعثت رحم، وإنما بُ اناً عَّ لَ ث عَ بْ ي لم أُ إن: قال،المشركینعلى ادعُ ،یا رسول االله:قیل"

}لَقَد كاَن لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ{:كما قال تعالى،القدوة والأسوة الحسنةهذا هو رسول االله 
]٢١:الأحزاب[

 

. أي ذا فحش: لم یكن فاحشاً )(١
شاً )(٢ .ه به، طبعا وتكلُّفاً نفت عنه تولّي الفُحْش والتفوُّ ":قال القاضي،أي متكلفاً فیه ومتعمداً : ولا مُتَفَحِّ
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 ون إلا بطيب الكلام مُ لا يتكلَّ -رحمة االله عليهم -وكان الرعيل الأول
يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً {:حیث قال في كتابه الكریم،عملاً بوصیة رب العالمین

]٧١-٧٠:الأحزاب[}فَقَد فاَزَ فوَزاً عظيماًذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَهيصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم } ٧٠{سديداً

والفوز العظیم یوم ،وغفران الذنوب،عمالطمعاً فیما وعد به، من صلاح الأ؛ لون أمره فكانوا یتمثَّ 
.الدین

الكافي تقي وأبوه هو علي بن عبد-أبیهكان في حضرة بكيسهو تاج الدین الفها
فأنكر :قال، الكلبابن ر یا كلب یا مُ : علینا كلب، فقلتفمرَّ ": یقول تاج الدین-الدین السبكي
به أنه مرَّ عیسي إلى ثم ساق حدیثاً ،روینا: فقال أبوه، كلبابن ألیس هو كلب :عليّ أبي، فقلت

"د لساني النطق بالسوءوِّ عَ إني أخاف أن أُ : فقال،ل عن ذلكئِ فسُ ، ر بسلاممُ : فقال له عیسي ،كلب

:بن سعید قالیىعن یح"موطئه"وجاء في روایة الإمام مالك في -
انفذ بسلام، : فقال له،الطریقعلى لقي خنزیراً -علیهما السلام-أن عیسي ابن مریم "

د لساني النطقعَ إني أكره أن أُ :فقال،أتقول هذا للخنزیر:فقیل له "بالسوءوِّ

، اجٌ رَّ ظ في منطقه، فخرج تحت إبطه خُ العزیز یتحفَّ كان عمر بن عبد":قال العلاء بن هارون-
)١٣١ص:الإحیاء("الیدباطنمن : ین خرج؟ فقالمن أ: فقال،ما یقولىفأتیناه نسأله لنر 

:قال أحدهم-
یبِ الفُحْشبناطقاً عَیَّابَةً ذِراً ـهَ نـكـلا تباً ــمُصِیقْ ــطـان والرِّ
فإن نطقتَ فلا تكثر من الخُطَبِ ذا فكرٍ یناً طویل الصمتِ زِ ن رَ وكُ 

تُسَلْ عنه فلا تُجِبِ لموبالذي ویةٍ رْ من غیر تَ سائلاً بْ جِ تُ ولا 
)٤٧ص:الصمتحسن السمت في (

:قال رجلیوم قتل الحسین بن علي وانظر إلى الربیع بن خثیم -
- فاطمة ابن ل تِ قُ ،یا أبا یزید: قلت: إن لم أستخرج الیوم سیئة من الربیع، لم أستخرجها أبداً، قال"

قُلِ اللَّهم فاَطر السماوات والأْرَضِ عالم الغْيَبِ والشهادة أنَت {:الآیةفاسترجع ثم تلا هذه :، قال-علیهما السلام
االله إیابهم، إلى ما أقول؟: ما تقول؟ قال:قلت: قال،]٤٦:الزمر[}ما كَانوُا فيه يخْتَلفوُنتحَكُم بين عبادكَ في 

)٢/١١١:حلیة الأولیاء("       االله حسابهمىوعل
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بن ایقول عنه بكار ،االله بن عون بن أرطبان عالم البصرة، القدوة، الإماموهاهو عبد-
إذا وما رأیت أملك للسانه منه، وكان ،عون یُماري أحداً ولا یمازحهابن ما رأیت ":محمد السِّیریني

نشدُ شعراً، كان وسهم الطیر، لهم خشوع وخضوع، وما رأیته مازح أحداً، ولا یُ ءر على كأن ؛جاءه إخوانه
یغزو علیها ویحج، وكان بها معجباً، فأمر غلاما له یستقي علیها، فجاء ناقةبنفسه، وكان له مشغولاً 

:قال،فالیوم،شيءعون ابن إن كان من : خدِّها، فقلناعلى وجهها، فسالت عینها على بها وقد ضربها 
،عنيأخرجأفلا غیر الوجه، بارك االله فیك، !سبحان االله":قال،الناقةإلى فلما نظر،فلم یلبث أن نزل

)٦/٣٧١:السیر("اشهدوا أنه حر

ىكنَّ ،ر عن الجماعبِّ عَ حینما أراد أن یُ تعالىب الجمیل، فاالله هذَّ وأسلوبه الراقي المُ قرآنالإلى وانظر-
هو الَّذي خلَقَكُم من نَّفسٍْ واحدة وجعلَ منها زوَجها {:كقوله تعالى،عنه بألفاظ في غایة الأدب والرقي

رَيفاً فمفخ لامح لَتما حاها تغََشَا فلَمهإلَِي ُكنسيل بِه ١٨٩:الأعراف[}ت[

]٦:المائدة[}أَو لامَستُم النساء{یكني عن الجماع :أیضاً وقال تعالى

"باللمس عن الجماعىو ویكني، كنَّ یعفُ إن االله حَیيٌّ كریمٌ ":قال ابن عباس -

:الاعتكافالرجال من جماع النساء في المساجد حال راً حذِّ مُ وقال تعالى
]١٨٧:البقرة[}تُباشروهن وأنَتُم عاكفُون في المْساجِدولاَ {

]٢٣:یوسف[}...وقَالَت هيت لَك {:ر القرآن عن قول امرأة العزیز لما راودت یوسف عن نفسهوعبَّ 

وهو ما یعرف ،الحاجةر عنه بالمكان الذي تقضي فیه عبَّ الحاجةوعندما أراد التعبیر عن قضاء -
]٦:المائدة[}أَو جاء أَحد منكُم من الْغاَئط{: قال تعالى،الحاجةبالغائط وهو المكان المطمئن تقضي فیه 

اختیار الألفاظ، مثل ىعلكانوا حریصین جداً ،وا كتب الفقهفُ أن العلماء والفقهاء حین ألفوا وصنَّ حتى 
.زل والتبرُّ من قولهم التبوُّ أحد السبیلین بدلاً من شيء خروج : الوضوءقضوانقولهم في 
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)والحدیث رواه البخاري ومسلم("...إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه":وفي قول النبي -

:نه قالأجمرة أبيعن ابن )٩/٢٩٤"(الفتح"في ونقل الحافظ ابن حجر 
ن یطأ في الفراش،أي لمَ "للفراشالولد ":ویقویه قولهوالظاهر أن الفراش كنایة عن الجماع، "

اهـ"السُّنَّةو قرآنمنها كثیرة في الىوالكنایة عن الأشیاء التي یُستح

)١(الرجل یفضي: الناس عند االله منزلة یوم القیامةإن من أشرِّ ":وأیضاً قول النبي -

)رواه مسلم("هاإلى امرأته وتفضي إلیه ثم ینشر سرَّ 

المؤمن أن یكون عفیف اللسان، یختار العبارات اللائقة اللبقة، والكنایات على أنه یجب :والخلاصة
ان، ولا عَّ لیس بالطَّ ":لأن المؤمن كما وصفه النبي؛اللطیفة، ویختار أرق الألفاظ، وأعذب الكلمات

)البخاري("يءبالفاحش، ولا بالبذان، ولا باللعَّ 

]٢١:النساء[} وقَد أفَْضَى بعضُكمُ إلَِى بعضٍ{:أي یصل إلیها بالمباشرة والمجامعة، ومنه قوله تعالى"یفضي":وقول النبي )(١
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البذاءة: ثانياً 
:البذاءة اصطلاحاً 

)٣/١٢٢:الإحیاء("حة بالعبارات الصریحةبَ ستقْ المُ مورهي التعبیر عن الأ":قال الغزالي 

."بح في المنطق وإن كان الكلام صدقاً والقُ الفُحْشهو البذاءُ ":وقال المناوي
)٧٣ص:مهمات التعاریفعلى التوقف (

ویجري أكثر ،المستقبحة بالعبارات الصریحةمورهو التعبیر عن الأ) والبذاءة(البذاء ":وقال الكفوي
)٢٤٣ص:الكلیات للكفوي() أي في الكلام المطابق للواقع وهو الصدق(ذلك في الواقع 

دوافع البذاءة والفحُْش:
عنها ومصدرها الخبث واللؤم، ومنهيٌّ ذاءة اللسان مذمومةٌ بو الفُحْشو إن السبَّ ":قال الغزالي 

لأن من ؛الخبث واللؤمأهل اق و سَّ وإما الاعتیاد الحاصل من مخالطة الفُ ،والباعث علیها إما قصد الإیذاء
فإن التصریح في ،یا منهاحْ ستَ ویُ ىفَ ومواضع ذلك متعددة ویمكن حصرها في كل حال تخْ . عادتهم السب

هل فإن لأ،بهقُ وأكثر ما یكون في ألفاظ الوقاع وما یتعلَّ . مثل هذه الحال فحش وینبغي الكنایة عنها
بل یكنون عنها ،الصلاح فإنهم یتحاشون عنهاأهل وأما . الفساد عبارات صریحة فاحشة یستعملونها

باللمس عن الجماع، ىكنفیذكرون ما یقاربها ویتعلق بها، ألم تر أن االله ،ویدلون علیها بالرموز
في حال أیضاً والبذاء حْشالفُ كما یكون . واللمس والدخول والصحبةسِّ مثل المَ ل ألفاظ ٌ مَ ستعْ تُ ولذلك فإنه 

والبذاء أیضاً الفُحْشویدخل . اءرَ ط والخِ وُّ غَ من لفظ التَّ ىإن استعمال البول والغائط أولفقضاء الحاجة، 
،قیل في الحجرة أو من وراء الستر: قالت زوجتك كذا، بل یقال: في ذكر النساء والكلام عنهن، فلا یقال

وكذلك یدخل . إلى الفُحْشوالتصریح فیها یفضي،في هذه الألفاظ محمودف طُّ لَ فالتَّ ،أو قالت أم الأولاد
فلان :فلا ینبغي أن یعبر عنها بصریح اللفظ، فلا یقال،في ذكر العیوب التي یستحیا منهاأیضاً 

. البلاداختلاففلان الذي به العارض الذي یشكوه، وهذا كله یختلف ب:بل یقال مثلاً ،الأبرص والأقرع
)٣/١٢١:الإحیاء(بتصرفاهـ ."د فیهاذه الأشیاء مكروه، وآخرها محظور، وبینهما درجات یتردَّ وأوائل ه
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النهي عن البذاءة
ن أن البذاءة لُؤْمجاء الإسلام ونهي عن البذاءة والفُحْش، وبیَّ -

:أنه قالفقد أخرج النسائي عن ابن عباس 
وا أمواتنا بُّ سُ لا تَ :فقال النبي ،وقع في أب للعباس كان في الجاهلیة فلطمهإن رجلاً "

)خرجه النسائي بإسناد صحیحأ:ءحیالإاعلى قال العراقي في تخریجه ("مٌ ؤْ فتؤذوا أحیاءنا، ألا إن البذاء لُ 

لذا تجد أن المؤمن بعید كل البعد عن البذاءة والفُحْش-
:قال رسول االله :أنه قالبن مسعود عبد االلهفقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن 

"ان ولا الفاحش ولا البذئعَّ ان ولا اللَّ عَّ لیس المؤمن بالطَّ "
:قال رسول االله : قالبن عامر ةوالطبراني عن عقبوأخرج الإمام أحمد -
الصاع لم تملؤوه، لیس فَّ نتم ولد آدم، طَ أوإنما ،أحدعلى إن أنسابكم هذه لیست بسبابٍ "

"جباناً ا بخیلاً یذِ بَ حسب الرجل أن یكون فاحشاً ،صالحٍ لأحد فضل إلا بالدین أو عملٍ 
)وبقیة رجاله ثقات،فیه ابن لهیعة:ميثهیقال ال(

ئالفاحش البذواالله تعالى یبغض -
ما شيء أثقل في میزان المؤمن ":قالأن النبي فقد أخرج الترمذي عن أبي الدرداء 

"حسن، وإن االله لیبغض الفاحش البذئقٍ لُ یوم القیامة من خُ 

والبذاءة من شعب النفاق-
قال : أنه قالي أمامة الباهلي ـعن أب"المستدرك"اكم في ــذي والحـفقد أخرج الترم

"والبذاء والبیان شعبتان من شعب النفاق،شعبتان من الإیمانيُّ الحیاء والعِ ":رسول االله 

والبذئ الفاحش في النار-
:قال رسول االله :أنه قالفقد أخرج الترمذي والحاكم عن أبي هریرة 

"والجفاء في النار،والبذاء من الجفاء،والإیمان في الجَنَّة،من الإیمانالحیاءُ "
.)إسناده حسن: قال محقق جامع الأصول،٣١٩٩:عصحیح الجام(

"لهالو كانت هذه خرساء، كان خیراً ":امرأة سلیطة اللسان، فقالأبو الدرداء ىورأ-
)٣/١٢٥:الإحیاء(

"والخُلُقُ الدنئُ ،سان البذئُ الل: ألا أُخْبركُم بأدْواء الدَّاءِ ":وقال الأحنف بن قیس -
)٣/١٢٣:الإحیاء(
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)١(ورـجـفـال: ثالثاً 

ن اوبالجملة هو سبب لهلاك الإنس،هو عنوان للدَّنَاءَةِ والخِسَّةِ، ومزیل لكل محبةٍ، ومُبْعِدٌ عن كُلِّ مودةٍ 
.في الدین والدنیا

أي انبعث في المعاصي،: فَجَرَ الرجلُ یَفْجُرُ فَجْراً وَفُجُوراً :في المعاصي، یقالالانبعاث:لغةالفجور 
ارًا إلا مَ ":وفي الحدیث اوال،"االلهىن اتقإن التجار یبعثون یوم القیامة فُجَّ وهو ،جمع فاجرٍ : رفُجَّ

.المنبعث في المعاصي والمحارم

ن یعصیك أي مَ : "ونخلع ونتركُ من یَفْجُرُكَ ": ومنه قوله في الدعاء،وخالفىأي عص: وفَجَرَ فُجُوراً -
بفرجه، ىعصإذا كفر، وأفْجَرَ إذا ، وأفْجَرَ ىزنإذا كذب، وأفْجَرَ إذا أفْجَرَ الرجل :ویقال،ن یخالفكومَ 

مال عن الحقإذا وأفْجَرَ 
الفاجر لمیله عن الصدق وعدوله :لكاذبلالفجور، و :وإنما قیل للكذب،لوالعدو المیل : فأصل الفجور

)٢٧٦:المصباح(، )٧/٣٣٨:التاج(، )٥/٤٧٤٦:انظر لسان العرب(.عنه

:الفجور اصطلاحاً 
.والمروءةخلاف الشرع على اً أمور بها یباشر ،هو هیئة حاصلةٌ للنفس":قال الجُرْجَانِيُّ 

)١٧١:التعریفات(

)٢٧٣:المفردات("                               شَقُ سِتْر الدِّیَانَةِ : الفُجُورُ ":وقال الرَّاغبُ -

اللَّذات، على ستكثار منها، والتَّوفُرُ نهماك في الشهوات، والاهو الا:الفُجُورُ ":الجَاحظُ وقال -
"هو السَّرَفُ في جمیع الشهوات:والإدمانُ علیها، وارتكابُ الفواحش، والمجاهرةُ بها، وبالجملة

)٢٨:تهذیب الأخلاق(

 

). بتصرف واختصار. (٥٢٣٠-١١/٥٢١٩: نضرة النعیم)(١
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حكم الفجور
وقد نهینا لیس فقط ،وعدول عن الحق من الكبائرىوزنوكذبٍ ومعصیةٍ من كفرٍ :أنواعهالفجور بكل 
؛م البررةیَ الفجرة من شِ راقُ فِ ":زُّ العِ الإمامقال ،همعوالجلوس م،عن معاملة الفجاروإنما،عن الفجور

)٢٨٧:حوالشجرة المعارف والأ("                                        ن جلیس السوء كنافخ الكیرلأ

الا تصحب ال":ویقول عمر بن الخطاب - ،واعتزل عدوك،ر لتعلم من فجورهمفُجَّ
عند لَّ ذِ وَ ،وتخشع عند القبور،االلهىَ شِ ن خَ ولا أمین إلا مَ ،لا الأمینإواحذر صدیقك 

)٧/٢٢:ر المنثور للسیوطيالد("   ر الذین یخشون االلهواستشِ ،ستعصم عند المعصیةاو ،الطاعة

ذم الفجور
]٢٨:ص[} لُ المْتَّقين كَالْفُجارِكاَلمْفْسدين في الأَْرضِ أَم نجَعأَم نجَعلُ الَّذين آمنوا وعملوُا الصالحات {:قال تعالى

اومنزلة ال،تبین قبح الفجورالآیةفهذه  ارن أفعلم ،ما بین المتقین والفجارالمقابلةحیث تمت ،رفُجَّ الفُجَّ
ارللفجور و اً بهذا ذمّ ىوكفالأبرارعكس ما علیه ىعل .الفُجَّ

:قالعبد االلهوأخرج الترمذي عن جابر بن 
فوجده یجود ،فانطلق به إلى ابنه إبراهیم،الرحمن بن عوفبید عبدخذ رسول االله أ"

أتبكي؟ أولم تكن : الرحمنفقال له عبدى،ضعه في حجره فبكفو بنفسه، فأخذه النبي 
صوت عند مصیبة،: ولكن نهیت عن صوتین أحمقین فاجرین،لا:نهیت عن البكاء؟ قال

."شیطانٍ ةِ ورنَّ جیوبٍ وشقِّ وجوهٍ خمش 

والفجور من خصال المنافقین-
:قال رسول االله :قالبن عمرو عبد االلهفقد أخرج البخاري ومسلم عن 

إذا عاهد و ،أخلفَ دَ وإذا وعَ ،ذبث كَ دَّ ن إذا حَ مَ : خالصاً فیه كان منافقاً نَّ ن كُ مَ خلالٍ أربعُ "
منهن كانت فیه خصلة من النفاق حتى ن كانت فیه خصلةٌ ومَ ،رَ جَ وإذا خاصم فَ ،غدر

"اهَ عَ دَ یَ 
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جزاء الحلف الفاجر
لا يكلمه االله تعالى-أ

:قالعن النبي من حدیث أبي ذر "صحیح مسلم"ففي 
هُ تَ عَ لْ سِ ، والمنفقُ هُ نَّ إلا مَ الذي لا یعطي شیئاً ان نَّ المَ : م االله یوم القیامةهُ مُ كلِّ لا یُ ثلاثةٌ "

"ل إزارهسبِ والمُ ،بالحلف الفاجر

يعرض عنه االله يوم القيامة-ب
من ورجلٌ موتَ من حضر جاء رجلٌ ":قالأیضاً عن وائل بن حجر "صحیح مسلم"ففي 

كانت أرضٍ ىإن هذا قد غلبني عل،یا رسول االله: فقال الحضرمي،إلى النبي ةَ دَ نْ كِ 
فقال رسول االله ،هي أرض في یدي أزرعها لیس له فیها حق: يُّ دِ نْ لأبي، فقال الكِ 

لا فاجرٌ إن الرجلَ ،یا رسول االله: قال.فلك یمینه: قال،لا:؟ قالنةٌ ألك بیِّ : للحضرمي
فانطلق ،لیس لك منه إلا ذلك: فقال،يءعن شعلیه ولیس یتورعُ فَ لَ یبالي عن ما حَ 

االله نَّ یَ قَ لْ یَ لَ ماً لْ مال لیأكله ظُ ىعلفَ لَ أما لئن حَ :-رَ بَ دْ ا أَ لمَّ - لیحلف، فقال رسول االله 
."وهو عنه معرضٌ 

االله وهو عليه غضبانىيلق-ـج
:قال رسول االله : قالبن مسعود عبد االلهفقد أخرج البخاري ومسلم عن 

فأنزل ،االله وهو علیه غضبانيَ قِ ، لَ مسلمٍ بها مال امرئٍ یقتطعل)١(رٍ بْ یمین صَ فَ لَ ن حَ مَ "
يكلَِّمهم اللهّ ولاَ إِن الَّذين يشتَرون بِعهد اللّه وأَيمانهِم ثمَناً قلَيلا أُولـَئك لاَ خلاقَ لهَم في الآخرة ولاَ{االله تصدیق ذلك 

 موي هِمإلَِي نظُري يمَأل ذَابع مَلهو كِّيهِمزلاَ يو ةاميوقال،بن قیسالأشعثُ فدخل : قال،]٧٧:آل عمران[}الْق:
في أرض ابن كانت لي بئرٌ ،لتنزِ أُ يَّ فِ :كذا وكذا، قال:الرحمن؟ قلناعبدأبوحدثكم ما یُ 
ن مَ :فقال النبي ،یحلف یا رسول االلهإذاً :فقلت،ك أو یمینهتُ نَ یِّ بَ ": قال النبي ، ليعمٍّ 

لقي االله وهو علیه ؛یقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فیها فاجریمین صبرٍ على حلف 
"غضبان

.هي التي یحبس الحالف نفسه علیها: یمین صبر)(١
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 ا جعل النبيممَّ ،ن یحلف كاذباً ار أكثرهم مَ جَّ ن التُّ إوحیثعنهمیقول:
ارإن " ایوم القیامة التُّجَّ "االلهىقن اتَّ مَ إلااً ر فُجَّ

ىصلَّ إلى المُ أنه خرج مع النبي ":اعة فَ والحدیث عند الترمذي بسند حسن عن رِ 
اریا معشر :الناس یتبایعون، فقالىفرأ ورفعوا أعناقهم ،فاستجابوا لرسول االله ،التُّجَّ

ارإن : فقال،وأبصارهم إلیه ایبعثون یوم القیامة التُّجَّ "وصدقرَّ االله وبَ ىن اتقرا إلا مَ فُجَّ

العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب
:الأنصاري يّ عِ بْ فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة بن رِ 

یا : قالوا،منهراحٌ ستَ ومُ یحٌ رِ ستَ مُ :فقال،علیه بجنازةرَّ مُ ث أن رسول االله دِّ حَ أنه كان یُ "
الدنیا وأذاها من نصبِ یستریحُ العبد المؤمنُ : منه؟ قالاح سترَ یح والمُ سترِ رسول االله ما المُ 

"منه العباد والبلاد والشجر والدوابیستریحُ الفاجرُ والعبدُ ،إلى رحمة االله 

 الفجور یهدي إلى النار

]١٤-١٣:الانفطار[}إِن الْفجُار لَفي جحيمٍو} ١٣{إِن الأَْبرار لَفي نعَيمٍ{:قال تعالى

:قال رسول االله : قالبن مسعود عبد االلهوعند البخاري ومسلم من حدیث 
، وإن البرَّ یهدي إلى الجَنَّة، وما یزالُ الرجلُ )١(علیكم بالصدق فإن الصدقَ یهدي إلى البِرِّ "

ویتحرَّى الصدقَ حتى یكتبَ عند االله صِدِّیقاً، وإیاكم والكذبَ، فإن الكذبَ یهدي إلى یَصْدُقُ 
الفجورِ، وإن الفُجورَ یهدي إلى النار، وما یزالُ الرجلُ یكذبُ ویتحرَّى الكذبَ حتى یكتبَ عند 

"االله كذَّاباً 

وكل ما لا یعود ،ویحذرون من الفجور،فیما ینفعهمإلاون مُ كان السلف الكرام لا یتكلَّ ذلك جل أمن -
ن كان إف،م نظریتكلَّ أنأرادإذا المؤمن ":بن زید التیميّ إبراهیمیقول ودنیاهم،علیهم بنفع في دینهم 

)٢٤٧:بي الدنیاأالصمت لابن ("لاً سْ رَ لاً سْ لسانه رَ إنماوالفاجر ،مسك عنهأن كان علیه إ و ،مكلامه له تكلَّ 

".الجَنَّة"البر :اسم جامع للخیر كله، وقیل:البر)(١
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١٨

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفـع بهـا نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبـول حسـن، كمـا أسـأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاعلى مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نسـیان فمنِّـي 
ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
.........أعلى وأعلم تعالىهذا واالله

أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، 

 


